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The Connotation of Superlative Forms of Noble Names of God 
in the Holy Quran 


Dr. Abdul Aziz bin Saleh AI duailij 


Abstract: This study aims to trace the superlative forms in the names of God and to study the 
properties of their structures and to clarify the manifestation of the artistic and rhetoric images in the 
verses and its impact on the texts that are mentioned in it and to highlight the characteristics and 
features of superlative forms in the names of God Almighty and to reveal the miraculous style of the 
Holy Quran in the use of the lexis, structure and context. 
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الى مجلة العلوم الشرعية واللغة العررية 


| | | — — د هبد العزيزينصالعالدعيع 


أهمية الموضوع : 

oJ‏ العلم بأسماء الله y BB‏ وصفاته لهو من أعظم الموضوعات قدراً وأشرفها شأناء والاعتناء 
به اعتناء Gly‏ عظيم من أبواب الديانة» ومن القواعد المقررة عند أهل العلم OF‏ شرف العلم 
بشرف المعلوم؛ ولما أن كان هذا العلم متعلقا بالله تعالئ كان أعظم العلوم وأجلّهاء ولذا جعل 
ابنْ القيم علم الأسماء والصّفات من أشرف علوم الخلق”» وكيف لا يكون كذلك وأعظم العلم 
هو العلم بالله تعال» وأعظم العلم به سبحانه العلم بأسمائه وصفاته» بل Of‏ ذلك جماع العلم.ولا 
يخفئ ما للمتكلم البليغ من قدرة على إيصال المعنئ المراد إلى المتلقي» والتأثير فيه» بأجود 
عبارة» وأفضل وجه» وكلما ارتفع OLE‏ المتكلم في البلاغة» كانت قدرته على إيصال المعاني 
والتأثير في المتلقي أعلى» والناظر في القرآن الكريم يجد أن المعاني في نظمه العظيم قد نقلت إلى 
المتلقي ببلاغة بلغت حد الإعجاز والتحدي» ومن بين طرق إيصال المعنئ في النظم القرآني كان 
أسلوب «التفضيل في أسماء الله (ER‏ وقد اشتمل القرآن الكريم على التفضيل في أسماء الله عز 
جل بدلالاته المتعددة وصيغه المختلفة؛ وأدّئ دورًا بارزًا في تنويع المعاني القرآئية عن طريق 
تجرّده وعدم التصريح بالمفضول» وبما تضمّنه من الدلالة على التفاوت والتفاضل الحاصل 
بأدن مشاركة. ومن هنا كانت أهمية هذه الدراسة . 

أسباب الاختيار: 

ولقد دفعني لاختيار هذا الموضوع عدة أسباب, منها: 

Y‏ - كون هذه الدراسة في القرآن الكريم الذي تستقئ منه الأساليب البلاغية المؤثرة. 


.)۳۷۹ /Y) مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية‎ )١( 
C 


الست السادسة. المجلد (6). العدد(2) E ۱ ٠. (DMPO‏ ( 


دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - N‏ 


۲- تعلق صيغة التفضيل بأسماء الله di‏ كثيرا في كتاب الله di‏ 

-Y‏ ارتباط التفضيل بفواصل الآيات القرآنية. 

. التنوع البارز للتفضيل في أسماء الله ل‎ - ٤ 

0— عدم الوقوف على دراسة بلاغية وبيانية Led‏ التفضيل في أسماء الله di‏ وصفاته. 

أهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة إلىا: 

d تتبع صيغ التفضيل في أسماء الله‎ - ١ 

-Y‏ دراسة خواص التراكيب في أسماء الله EB‏ عن طريق التفضيل والمفاضلة. 

Y‏ تجلية ما في الآيات من صور فنية وبيانية» وتبيان أثرها في المقامات التي وردت فيها. 

Bi إبراز الخصائص والسمات للتفضيل في أسماء الله‎ - ٤ 

الدراسات السابقة: 

في ضوء البحث والتنقيب لم أجد دراسة خصّت صفات الله BS‏ الواردة بصيغة اسم 
التفضيل بدراسة بلاغية وبيانية. 

منهج الباحث: 

سأعتمد بإذن الله تعالئ في دراستي المنهج الوصفي التحليلي لدراسة الدلالة البيانية لاسم 
التفضيل في صفات الله & 

خطة البحث: 

اقتضت طبيعة البحث أن تكون خطته مشتملة على مقدمة» وتمهيد» ومبحثين» كل مبحث 
يشتمل على عدة مطالب» وخاتمة» وفهرس للمصادر والمراجع على النحو الآتي: 
٠‏ المقدمة: وتشتمل على أهمية الموضوع» وأسباب اختياره» وأهداف الدراسة» والدراسات 

السابقة» ومنهج الباحث» وخطة البحث. 
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ato e ١‏ العلوم الشرعيغ جاللغة العربية 


i‏ ل ٠‏ .عبد العزيزين صالحالدعيلج 


« التمهيد: ويشتمل أولًا: على حديث عن أهمية العلم بأسماء الله s d‏ وصفاته» وثانيًا: التفاضل 
في أسماء الله الحسنى. 

٠‏ المبحث الأول: ما ورد بصيغة التفضيل من الأسماء المطلقة» ويضمٌ: 
= المطلب الأول: الأعلا. 
= المطلب الثاني: الأكرم. 

5 المبحث الثاني: ما ورد بصيغة التفضيل في الأسماء المضافة» ويضمٌّ: 
= المطلب الآول: أرحم الراحمين. 
» المطلب الثاني: أحكم الحاكمين. 
= المطلب الثالث: أسرع الحاسبين. 
= المطلب الرابع: أحسن الخالقين. 
=| لمطلب الخامس: خير الناصرين» الرازقين» الحاكمين. 

٠‏ الخاتمة: وتشتمل على أهم النتائج والتوصيات. 

e‏ فهرس المصادر والمراجع. 


أولا: أهمية العلم بأسماء الله && وصفاته. 
العلم بأسماء الله ويك وصفاته من أهم العلوم وأعظمهاء ومن عرف أسماء الله وصفاته 
وتبصر معانيها الصحيحة؛ عرف ربه AE‏ وعرف الطريق إلى الثناء عليه والتمجيد له» وتعظيمه 
والقرآن الكريم كلام الله تعالئ» والعلم بأسماء الله وصفاته لهو من أعظم الموضوعات قدرا 
وأشرفها CL‏ والاعتناء به اعتناء Oly‏ عظيم من أبواب الديانة» ومن القواعِد المقررة عند أهل 
Ç‏ 


( T ۱ ٠. (DMPO العدد(2)‎ .)6( Apoll الست السادسة.‎ 


دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - NN‏ 


العلم OT‏ شرف العلم بشرف المعلوم» ولما أن كان هذا العلم متعلقا بالله تعالئ كان أعظم العلوم 
وأجلّهاء ولذا جعل ابن القيم علم الأسماء والصّفات من أشرف علوم GLEN‏ وكيف لا يكون 
كذلك وأعظم العلم هو ALI‏ بالله تعالئ» وأعظمٌ العلم به سبحانه العلمُ بأسمائه OJ aede‏ 
ذلك جماع العلم. وقد جاءت هذه الدراسة للنظر في أسماء الله EE‏ عن طريق اسم التفضيل» 
الذي كان له حضور بارز في باب الأسماء والصفات ونعوت الكمال للباري 8 فاتأمّل خطاب 
القرآن A‏ ملكا له الملك كله وله الحمد كله» أزمّة الأمور كلها بيده ومصدرها منه ومرادها إليه 
مستويا علئ سرير ملكه لا تخفئ عليه خافية في أقطار مملكته عالما بما في نفوس عبيده مطلعا 
على أسرارهم وعلانيتهم منفردا بتدبير المملكة يسمع ويرئ ويُعطي ويمنع ويثيب ويعاقب 
ويكرم ويهين ويخلق ويرزق ويميت ويحيي ويقدر ويقضي ويدبّر الأمور نازلة من عنده دقيقها 
وجليلها وصاعدة إليه لا تنحرك في ذرة إلا بإذنه ولا تسقط ورقة إلا بعلمه فتأمّل كيف تجده يثني 
علئ نفسه ويمجّد نفسه ويحمد نفسه وينصح عباده ويدلّهم علئ ما فيه سعادتهم وفلاحهم 
ويرغبهم فيه ويحذّرهم مما فيه هلاكهم ويتعرّف إليهم بأسمائه وصفاته ويتحبّب إليهم بنعمه 
وآلائه فيذكرهم بنعمه عليهم ويأمرهم بما يستوجبون به تمامها ويحذّرهم من نقمه ويذكرهم Lay‏ 
أعد لهم من الكرامة إن أطاعوه وما أعد لهم من الْعقَوبَّة إن عصوه..." ومن iul‏ الأسماء 
الحسنئ وجدها مدائح LS y‏ تقصر بلاغات الواصفين عن بلوغ كنههاء وتعجز الأوهام عن 
الإحاطة بالواحد منها ومع ذلك فلله سبحانه محامد ومدائح وأنواع من الثناء لم تتحرك بها 
الخواطر ولا هجست في الضمائر ولا لاحت لمتوسم ولا سنحت في فكر”. 


(۱) مدارج السالكينء ابن القيم (۲/ EVA‏ 
(Y)‏ الفوائد ابن القيم AYA)‏ 


(۳) ينظر: طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم OTT)‏ 
J‏ 


afm)‏ مجلة العلوم الشرعية واللغة العريية 


à — — — — — — — i‏ عبد العزيزين صالحالدعيلج 


ثانيا: التفاضل في أسماء الله الحسنى. 

وردت تسمية الأسماء الحسنى في قول الله تعالى: « وله pbt oT AAT‏ 4 (الأعراف: 
(As‏ وهذا بيان لعظيم جلاله وسعة أوصافه» Ob‏ له الأسماء الحسنئ, أي: له كل اسم حسن» 
وضابطه: أنه كل اسم دال على صفة كمال عظيمة» وبذلك كانت uuum‏ فإنها لو دلت على غير 
صفة» بل كانت علما محضا لم تكن حسنول» وكذلك لو دلت على صفة ليست بصفة كمال بل UJ‏ 
صفة نقص أو dine‏ منقسمة إلى المدح والقدح» لم تكن حسنئء فكل اسم من أسمائه دال على 
جميع الصفة التي اشتق منهاء مستغرق لجميع معناها". والحسنى تأنيث الأحسن كالكبرئ 
والأكبر والصغرئ والأصغرء أي: بالغة في الحسن غايته» قال ابن عباس EBS‏ وكل أسمائه حسن”؛ 
وذلك Le‏ متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه» لا احتمالاً ولا تقديرًا. فأسماء 
الله َه أحسن الأسماء وأكملهاء وليس في الأسماء أحسن منهاء ولا يقوم غيرها مقامها ولا يؤدي 
معناها. ومن حسنها ما فيها من التعظيم والإجلال والإكبار لله يو فالحسن في أسماء الله تعالى 
يكون باعتبار كل اسم علئ انفراده» ويكون باعتبار جمعه إلى غيره» فيحصل بجمع الاسم إلى 
الآخر كمال فوق ILS‏ وسميت الأسماء الحسنئ؛ لأنها حسن في الأسماع والقلوب» وتدل 
علئ توحیده» وكرمه وجوده» ورحمته» وأفضاله*. كما Vel‏ تدل علئ أحسن quee‏ وأشرف 


مدلول» ومن تمام كونها حسنی أنه لا يدعئ إلا cle‏ ولذلك قال تعالئ: « فادعوه پا 4©. 


Q4) ينظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي‎ )١( 
AAYY /0) تفسير ابن أبي حاتم‎ CYAN /۱۳( جامع البيان» الطبري‎ (Y) 
AV) ينظر: القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء العثيمين‎ (Y) 
Qro /v) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ (E) 


)0( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي ANA)‏ 
c‏ 


الست السادسة. العجلد (6). العدد(2) E ۱ ٠. (DMPO‏ ( 


دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - N‏ 


وفي وصفها بذلك خمسة أقوال: 

الأول: ما فيها من معني التعظيم؛ فكل معن معظم يسم به سبحانه. 

الثاني: ما وعد عليها من الثواب بدخول الجنة. 

الثالث: ما مالت إليه القلوب من الكرم والرحمة. 

الرابع: أن حسبها شرف العلم بهاء فإن شرف العلم بشرف المعلوم» والباري أشرف 
المعلومات؛ فالعلم بأسمائه أشرف العلوم. 

الخامس: أنه معرفة الواجب في وصفه والجائز والمستحيل عليه؛ فيأتي بكل ذلك على 
وجهه ويقرره في نصابه... ومن حصل هذه المعاني في أسماء الله نال الحسن من كل طريق» 
وحصل له القطع بالتوفيق". 

وأسماء الله تعالى أعلام وأوصافء أعلام باعتبار دلالتها على الذات» وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمئ واحد» وهو الله «A.‏ 
وبالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل Joly‏ منهما على معناه الخاص. ف«الحي» العليم» القديرء 
السميع» البصيرء الرحمن» الرحيم» العزيزء الحكيم» كلها أسماء لمسمئ واحد وهو الله b‏ 
لكن معن الحي غير معنئ العليم» ومعنئ العليم غير معن القدير. وكل اسم من أسمائه سبحانه 
يتضمن صفة من صفاته» ولا تتناق اسميته مع وصفيته” قال ابن القيم: «أسماء الرب تعالئ هي 
أسماء ونعوت فإنها دالة على صفات كماله فلا تنافي فيها بين العلمية والوصفية)”» وصفات الله 
كلها علياء صفات كمال ومدح» ليس فيها نقص بوجه من الوجوه» كالحياة» والعلم» والقدرة» 


)1( أحكام OL al‏ ابن العربي QA /Y)‏ 
(Y)‏ ينظر: القواعد المثلئ في صفات الله وأسمائه الحسنئء العثيمين AV)‏ 
(Y)‏ بدائع الفوائد (۱/ QUE‏ 
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]لاا ل due à‏ العزيزين صالحالدعيلج 


4 آلغ‎ SET dis p والبصرء والحكمة» والرحمة» والعلو» وغير ذلك لقوله تعالئ:‎ qu 
لا كمال فيها فهي‎ Cax ولأن الرب كامل فوجب كمال صفاته. وإذا كانت الصفة‎ OA (النحل:‎ 
ممتنعة في حقه كالموت والجهلء والعجز» والصمم» والعمئ» ونحو ذلك لأنه سبحانه عاقب‎ 
لا يمكن أن يكون‎ co JE الواصفين له بالنقصء ونزه نفسه عما يصفونه به من النقائص» ولأن‎ 
ناقصاً لمنافاة النقص للربوبية.‎ 

ويرئ أهل السنة والجماعة أن الأسماء الحسنى تتفاضل» ومسألة تفاضل الأسماء مبنية 
على مسألة أخرئ تتعلق بكلام الله تعالئ وتفاضل بعضه بعضاء وهذا القول هو ما عليه السلف 
الصالح وسائر الصحابة والتابعين» فالآيات التي تشتمل على تعديد أسماء الله الحسنئء» وبيان 
صفاته» والدلالة عل عظمته وقدسيته: أفضل من غيرهاء بمعنيل أن مخبراتها أسنئ وأجل قدرا. 
وكذلك النصوص التي تدل على أن بعض أسماء الله أفضل من بعض» ومن ذلك النصوص التي 
وردت فيها الأسماء بصيغة التفضيل le SVs Ode‏ وصيغة المبالغة «القهار»ء «الغفار»» 
«الغفور»» «الحسيب»» «الحفيظ» فهذه الأسماء أفضل من الأسماء التي وردت بصيغة الفاعل 
«القاهر»» «الحاسب»» «الحافظ»» «العالم»؛ لأنها أبلغ في الثناء على الرب”. وتفاضل أسماء الله 
تعالئ يدل علئ أنها متباينة المعاني» وأن ترادفها إنما هو من جهة المسمئ» أي من حيث كونها 
جميعاً أسماء لذات واحدة هو الله َء أما من حيث معانيها فهي متباينة» ووجه دلالة تفاضلها 
على ذلك: أن التفاضل لا يكون إلا بين شيئين فصاعداء إذ الواحد من كل وجه المترادف من كل 
وجه لا يعقل فيه شيء أفضل من شيء والأسماء إذا كانت مترادفة المعاني لا يكون في واحد منها 
زيادة دلالة على الآخرء بل يقوم كل واحد منها مقام الآخرء ويدل على ما يدل عليه الآخر من 


VA) القواعد المثلئ‎ O) 


(A0) أسماء الله الحسنئ» د.عبد الله الغصن‎ (oV 20٠ /٠١( ينظر: مجموع الفتاوئء ابن تيمية‎ (Y) 
c 


( = ۱ ٠. (DMPO العدد(2)‎ .)6( Apoll الست السادسة.‎ 
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معن سواء بسواء» وليست أسماء الله كذلك» بل إن كل اسم منها يدل على معنئ غير المعنئ 
الذي يدل عليه غيره منهاء ولذلك وقع التفاضل فيها ولا يقع التفاضل في الأسماء المترادفة» 
وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم." 
ويدل تفاضل أسماء الله كذلك على أنها أسماء تدل على معان وصفات» وليست Cael‏ محضة 
لا مفهوم لها إلا مجرد الدلالة المحضة على مسماهاء فإن الأعلام المحضة لا تدل على معان 
ولا يشتق منها أوصاف للمسمئء ولذلك لا يقع فيها التفاضل إذ لا وجه لتفاضلهاء إذ لا يفهم 
منها جميعها إلا معن واحد وهو الدلالة على المسمئ لا غير.أما أسماء الله فهي معان «e sly‏ 
ولذلك تشتق منها الأوصاف db‏ ويقع فيها التفاضل» ولا يقع التفاضل في الأعلام المحضة. 
ويدل على تفاوت الأسماء الحسنى في الفضل» وجود أسماء منها دالة على صفة واحدة» 
واشتقاقها واحد» مع الاختلاف في مبانيهاء مثل: القدير المقتدر القادر» والغفور الغفار الغافرء 
والرحمن الرحيم» ونحو ذلك فإن كلا منها معدود اسم مستقلا وهي متغايرة متفاضلة» دل 
على تفاضلها صيغ مبانيهاء فإن فعالا وفعيلا وفعلان صيغ مبالغة و(فعال) أبلغ من (فاعل)» ثم 
(فعلان) ALT‏ من (فعيل)» ولذا ذكر ابن جرير أنه لا تمانع بين أهل العلم بلغات العرب أن 
الرحمن ALT‏ من الرحيم”» وهو مذهب أكثر العلماء”. 

والحاصل أن أسماء الله متفاضلة غير متساوية في الفضل بعضها أفضل من بعض» وإن 
كانت أسماء لمسمئ ely‏ ولا يقتضي هذا التفاضل نقصًاء بل يدخل في التفاضل بين كمالين 
cce‏ بمعنى: أن هناك فاضل وأفضل» وعظيم وأعظم» وكامل وأكمل» والمتأمل في كتاب ربنا 


QA /) بدائع الفوائد‎ O) 
(Y /١( جامع البيان‎ (Y) 
GE /١( معترك الأقران‎ (Co 5 /۲( ينظر: البرهان في علوم القرآن‎ )۳( 
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عز شأنه یری أنه pase: Sle‏ بعض أسمائه» وصفاته في البيان» على سعتهاء وشمولهاء وآثار 
متعلّقاتبا دون غيرهاء وكانت هذه الأسماء من خلال مواقعها في Ll E OLY‏ محققة Igel‏ 
درجات البلاغة والفصاحةء ومضيفة الدلالة البيانية في ورودها من خلال السياق. 
المبجث الأول 
ما ورد بصيغة التفضيل من الأسماء المطلقة 

وفيه مطلبان: 
# المطلب الأول: الأعلئ. 

صفة العلو لله سبحانه من صفات الذات التي دل الكتاب والسنة والعقل والفطرة عليهاء 
وجاء السمع مؤكداً بما آمن به العباد بفطرهم» وبعقولهم من أن الله يُدعئ من فوقء وترفع إليه 
cas‏ الضراعة» وقلوب العباد مشدودة إلى فوق» ولو في حال وضعهم جباههم على الأرض 
ساجدين لربهم الأعلئ الذي يراهم من فوقهم» ويجيب دعوتهم؛ وهم ساجدون له سبحانه. وهذا 
الاعتقاد ضروري لا يستطيع أي إنسان دفعه عن نفسه» ومن الجكم اللطيفة أن شرع الله لعباده أن 
يقولوا في سجودهم: «سبحان ربي الأعلئ» شرع لهم ذلك علئ لسان نبيه ER‏ وفي هدي رسوله 
إشارة إلى علوه الدائم» حتئ لا يفهم من سجود العبد على الأرض أن معبوده أسفل منه - حاشاه - 
بل كلما يزداد العبد خضوعاً SUUS g‏ لمعبوده العلي العظيم يزداد منه قرباً معنوي] ومعية خاصة» 
تخص خواص عباده المؤمنين”. ف(الأعلى) على وزن أفعل التفضيل» هو الذي ارتفع عن غيره 
وفاقه في وصفه» وکل من علا مهما كان فالله أعلئ منه dil y‏ أعظم منه والله أجل care‏ مهما كان له 


)\( الفواكه العذاب في معتقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب G)‏ الصفات)» حمد بن ناصر بن عثمان بن 


معمر النجدي التميمي الحنبلي» ت: عبد الرحمن بن عبد الله التركي» (ص 00( 
Ç‏ 


الست السادسة. AON!‏ )6( العدد(2) ((209م/۵1449) : m‏ ( 


دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - || 


العلو في الأرض ومهما كان متصفا بالمنزلة والمكانة» والله B‏ ذو JUI‏ وذو العلا وذو العلاء 
والمعالي. والعلي: يعطي صفة العلو بكل المعانيء أما الأعلئ: ففيه معن المفاضلة» بمعنئ أن له 
العلو ولا أحد يعلوه» وهو الأعلئ من كل أحد ومن كل شيء فاسم الله تعالئ الأعلئ دل على 
علو الشأن عن جميع النقائص والعيوب المنافية للألوهية والربوبية. 

وقد ورد في الذكر الحكيم اسم الله (الأعلئ) بصيغة التفضيل « سَبَح zzi‏ رَبَكَ Je SN‏ 4 
(الأعلئ:1) في مقام التنزيه والتقديس والتعظيم مسبوقا بالتسبيح» فقال TEN‏ معناه: plac‏ ربك 
ile‏ لا Sy‏ أعلئ منه وأعظم» وقال آخرون: بل معنئ ذلك: نه يا محمد اسم ربك «le MI‏ 
أن تسمي به Et‏ سواه» ينهاه بذلك أن يفعل ما فعل من ذلك المشركون من تسميتهم آلهتهم 
بعضها اللات وبعضها cs jl‏ وني دلالة اسم التفضيل (الأعلئ) إفادة أنه تعالئ أعلى وأجل 
وأعظم من كل ما يصفه به الواصفون» ومن كل ذكر يذكره به الذاکرون» فجلال كبريائه أعلى من 
معارفنا وإدراكاتناء وأصناف آلائه ونعمائه أعلئ من حمدنا وشكرناء وأنواع حقوقه أعلئ طاعاتنا 
Wheels‏ وقد أجرئ النظم الكريم على لفظ (ربك) صفة (الأعلئ) وما بعدها من الصلات 


الدالة عل تصرفات قدرته « GE Cal‏ فَسَوّى ج OA CAT cally O 5b 558 ces‏ 
Co Ye MD 4 Qe 246 Mead‏ فهر مم lina) ay pl‏ ذاه ولصهات tue anb]‏ الناين 
بخلقهم في أحسن تقويم» وهدايتهم» ورزقهم» ورزق أنعامهم, للإيماء إلى موجب الأمر بتسبيح 
اسمه بأنه حقيق بالتنزيه استحقاقا لذاته ولوصفه بصفة أنه خالق المخلوقات خلقا يدل على العلم 
والحكمة وإتقان الصنع وبأنه pel‏ بالهدئ والرزق الذين بهما استقامة حال البشر في النفس 
والجسد» وأوثرت الصفات الثلاث الأول لما لها من المناسبة لغرض السورة”. فلفظ الأعلئ 


)\( جامع البيان» الطبري .)8090-80/9/١١(‏ 
(Y)‏ ينظر: التفسير الكبير» الفخر الرازي AIV /۳١(‏ 
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اسم يفيد الزيادة في صفة العلوء ولذلك إذا لم يُذكر مع وصف الأعلئ مُفضْل عليه أفاد 
التفضيل المطلق» والقصد؛ القصد إلى المضي بالعلو إلى نهايته القصوئ بغير حدود ولا قيودء 
و«لبيان أن العلو مطلقا له سبحانه» أي علو الذات وعلو القدر وعلو gall‏ والخطاب هنا 
للرسول T‏ 
a‏ المطلب الثاني: الأكرم. 

والكرم في العربية نقيض اللؤم» ودلالته على العزة مألوفة في الاستعمال لكرام الناس. 
والإكرام ضد SUI‏ والإذلال”. فالكريم صفة مشبهة للموصوف بالكرم والكرم صفة ذاتية 
ثابتة لله d‏ بالكتاب IRE S‏ ومن أسمائه: (الكريم) وهو القادر على كل شيءء» وإذا وعد وف 
وإذا أعطئ زاد على منتهئ الرجاء ولا يبالي كم أعطئ ولمن أعطئ وإن رفعت حاجة إلى غيره لا 
يرضئ وإذا جُفي عاتب وما استقصئ ولا يضيع من لاذ به والتجأ ويغنيه عن الوسائل والشفعاء 
فمن اجتمع له جميع ذلك لا بالتكلف فهو الكريم المطلق وذلك لله ييا فقط”. وقال الزجاجي: 


deo? ينظر: توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» أحمد بن‎ (Y) 
(044 /1) 

dle (AA /Y) جمهرة اللغة» ابن دريد‎ QA /0) العين» الخليل بن أحمد‎ OLS ينظر:‎ (Y) 
QU M4 /0) الصحاح» الجوهري‎ CUNY / 9) اللغةء الأزهري‎ 

(Y)‏ وقد ورد في السنة حديث عبد الله بن جعفرء قال: قال رسول الله 8 V‏ أعلمك كلمات لم أعلمها 
حسنا ولا حسيناء إذا طلبت حاجة وأحببت أن تنجح» فقل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي 
العظيم» ولا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم الكريم» ثم سل حاجتك). مصنف ابن أبي شيبة» 
أبو بكر بن أبي شيبة )8/1( فضائل الصحابة» أحمد بن حنبل (۲/ (VIN‏ مسند الإمام أحمد بن 
حنبل OY Y)‏ سنن الترمذي )0/ (CEA‏ السنن الكبرئء النسائي (۷/ YN‏ 

.)١١١( أسماء الله الحسنئ» أبو حامد الغزالي‎ Glas المقصد الأسمئ في شرح‎ (E) 

© 


( m ٠. )۵1449/0209( (9)339 (6) Apoll السادسة.‎ aul 
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«الكريم: الجواد» والكريم: العزيزء والكريم: الصّفوح. هذه ثلاثة أوجه للكريم في كلام العرب» 
كلها جائز وصف الله BB‏ بباء فإذا أريد بالكريم الجواد أو الصفوح؛ تعلق بالمفعول به؛ لأنه لا بد 
من مُتكرم عليه ومصفوح عنه موجود» وإذا أريد به العزيز؛ كان غير مقتض WS pate‏ و(الأكرم) 
اسم دل على المفاضلة في الكرم» وهو الأحسن والأنفس والأوسع والأشرف» والأعلئ من غيره 
في كل وصف کمال» وهو الذي لا يوازيه کرم» ولا يعادله في كرمه نظير. والفرق بين الكريم 
والآكرم أن الكريم دل على الصفة الذاتية والفعلية thee‏ كدلالته على معاني الحسب والعظمة 
والسعة والعزة والعلو والرفعة وغير ذلك من صفات الذات» وأيضا دل على صفات الفعل؛ فهو 
الذي يصفح عن الذنوب» ولا يمن إذا أعطئ ISG‏ العطية بالمن» وهو الذي تعددت نعمه على 
عباده بحيث لا تحصئء وهذا كمال وجمال في الكرم» أما الآكرم فهو المنفرد JS‏ ما سبق في 
أنواع الكرم الذاتي والفعلي؛ فهو سبحانه أكرم الأكرمين» له العلو المطلق على خلقه في عظمة 
الوصف وحسنه» ومن ثم له جلال الشأن في كرمه» وهو جمال الكمال وكمال الجمال”. 
جاء ذلك في قوله ASNT s FAT « esl‏ 4 (العلق:۴) فانفردت آية العلق بصيغة التفضيل 
(ERST‏ معرفة بأل» بما يفيد اختصاصه تعالئ بهذه الرتبة العليا على عموم إطلاقها. والأكرم 
يعني المتجاوز عن جهل العباد”. واستقراء آيات سورة العلق» يشهد Ob‏ صيغتي الأفعل 
والفعلئ» تفيدان الإطلاق إلى أقصى المدئ» بغير حد أو قيد مفاضلة. 

واختيار اسم التفضيل هنا «ليعلم أن اختياره واصطفاءه لرسالته ونبوته» وتعليم القرآن ابتداء 
إحسان منه إليه» وتفضلٌ عليه لا بحق له عليه؛ إذ ذكر في موضع المنة والفضل والكرم؛ إذ الأكرم 


)1( اشتقاق أسماء الله الزجاجي OW‏ 
(؟) الأسنئ في شرح أسماء الله الحسنئ» محمد بن أحمد القرطبي .)١١١-١١۲ /١(‏ 
)1( الهداية إلى بلوغ النهاية» مكي بن أبي طالب AAYO VY)‏ 
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هو الوصف بغاية الكرم؛ كالأعلم وصف EL‏ العلم AILS y‏ فدلالة (الأكرم) دلالة كمال في 
الصفة» أي الذي له الكمال في زيادة كرمه على كل كرم» ينعم على عباده النعم التي لا تحصئء 
ويحلم عنهم فلا يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وجحودهم لنعمه وركوبهم المناهي وإطراحهم 
الأوامر» ويقبل توبتهم ويتجاوز عنهم بعد اقتراف العظائم» فما لكرمه غاية ولا tel‏ وكأنه ليس 
وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم» حيث قال: Ges Ae o nlt she call gy eR‏ 
daz xd‏ 4 (العلق:" - 0( Jud‏ على كمال كرمه بأنه gle‏ عباده ما لم يعلمواء ونقلهم من ظلمة الجهل 
إلى نور العلم”. فصيغة (أفعل) للمبالغة في كرمه سبحانه بأنه لا يوازيه كريم ولا يعادله في الكرم 
نظير» كثير الصفات واسعهاء كثير الكرم والإحسان» واسع الجود» إذ كرمه يزيد على كل كرم 
وجملة C055 p‏ استئنافية خبرية أفادت أن الله أكرم من كل من يرتجي منه cae YI‏ فيسيرٌ عليه أن 
يفيض عليك هذه النعمة» نعمة القراءة» من بحر كرمه. وفي تعريف طرفي الجملة الخبرية» ما يفيد 
القصرء أي قصر صفة الكرم على الله وحده ثم أراد أن يزيده اطمئنانا بهذه الموهبة الجديدة» 
فوصف مانحها بأنه الذي ole‏ بالقلم» أي أفهم الناس بواسطة القلم كما أفهمهم بواسطة اللسان. 
والقلم آلة جامدة لا حياة فيهاء ولا من شأنها في ذاتها الإفهام. فالذي جعل من الجماد الميت 
الصامت آلة للفهم والبيان» آلا يجعل منك قارئا مبيّنا وتاليا معلما ونت إنسان كامل؟ ثم أراد أن 
يقطع الشبهة من نفسه» ويبعد عنه استغراب أن يقرأ ولم يكن قارئاء فقال: « foi 2 C c e‏ 
Cos)‏ فهل يستغرب من هذا المعلّم الذي ابتدأ العلم للإنسان ولم يكن سبق له علم بالمرة» أن 
يعلمك القراءة وعندك كثير من العلوم سواها ونفسك مستعدة بها لقبول غيرها؟”. ويربط 


)1( تأويلات fal‏ السنة» الماتريدي (oV A-oVV /٠١(‏ 
(Y)‏ الكشاف. الزمخشري )£/ £ QUY‏ 
)۳( محاسن التأويل» القاسمي )4/ 0*8( 
C‏ 


( «Y : (.1442/p202)) العدد(2)‎ (6) Aol! السنة السادسة.‎ 
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الشنقيطي مجيء هذه الصفة بسياق السورة بقوله: «والواقع أن مجيء الوصف هنا بالأكرم بدلا 
من أي صفة أخرئء لما في هذه الصفة من تلاؤم للسياق» ما لا يناسب مكانها غيرها لعظم العطاء 
وجزيل المنة. فأولًا: رحمة الخليقة بهذه القراءة التي ربطت العباد بربهم وكفئ. وثانيًا: نعمة 
الخلق والإيجاد» فهما نعمتان متكاملتان» الإيجاد من العدم (GEIL‏ والإيجاد الثاني من الجهل 
إلى العلم» ولا يكون هذا كله إلا من الرب الأكرم سبحانه»". «والحق أن البيان القرآني حين قيد 
أفعل التفضيل في آية الحجرات بإضافتها إلى ضمير المخاطبين» جعل أكرميتهم محدودة بنطاق 
الناس الذين خاطبهم في الآية. واستأثر سبحانه بصيغة OESTE‏ على الإطلاق ونظيره الأعلى... 
Ca‏ إلى حس العربية الأصيل حين GU‏ بأفعل التفضيل معرفاً SL‏ وغير مميز» فتفيد من العموم 
والإطلاق ما لا تفيده الصيغة نفسها من المفاضلة مقيدة بمضاف إليه لا تتجاوزه أو مميزة بوجه 
تفاضل لا تعدوه."”" والخطاب للنبي < على جهة التأنيس» كأنه يقول: امض لما أمرت به 
وربك ليس كهذه الأرباب» بل هو الآكرم الذي لا يلحقه نقص» فهو ينصرك ويظهرك”. 


المبجث الثاني 
ما ورد بصيغة التفضيل من الأسماء المضافة 
وفيه خمسة مطالب: 
# المطلب الأول: أرحم الرحمين. 


ii‏ الرحمة صفة فعلية تتعلق بمشيئة الله تعالئ» قائمة بذاته سبحانه تقتضى التفضل 


rov /9( أضواء البيان» الشنقيطي‎ O) 
QUY /Y) التفسير البياني» عائشة بنت الشاطئ‎ (Y) 


(o Y /0) المحرر الوجيزهء ابن عطية‎ (Y) 


yall cello cuc ju مبلة العلومم‎ 
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والإنعام”» وهي صفة ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» فلا يختلف السلف والخلف 
في - الجملة - في وصفه تعالئ بالرحمة» بل إثبات أن الله رحيم» وهو أرحم الراحمين» هذا 
الإثبات أمر فطري لا يتوقف فيه إنسان ما. وقد جاء اسم التفضيل مشتقا من صفة الرحمة في قوله 
تعالى: « Gels‏ ف Coe SE Sal caos Ks‏ 4 (الأعراف:191) والسياق يتجلئ فيه 
الاعتذار من موسا - عنه وعن أخيه» وجاءت فاصلة AY‏ فيه مجلية وصف الرب BBs‏ بصفة 
الرحمة؛ لأنه سبحانه أحق من يرحم عباده «وارحمنا برحمتك الواسعة عبادك المؤمنين» فإنك 
أنت أرحم بعبادك من كل من رحم ELA‏ قال ابن عاشور: «وأرحم الراحمين الأشد رحمة من 
كل emo‏ وکل من يرحم فهو إنما يرحم برحمته سبحانه. aby‏ دليل على الترغيب في الدعاء؛ 
OY‏ من هو أرحم الراحمين تؤمل منه الرحمة» وفيه تقوية لطمع الداعي في نجاح طلبته". وقوله: 
ساون Rem Ji as RS,‏ يني eld pnt‏ الى رمعت كل das glares e ph‏ 
لناء واجعلنا مغمورين فيهاء وهو أبلغ من «وارحمنا» كما أن التذييل في قوله: eo eos»‏ 
ne i‏ 4 فيه ثناء يدل على مزيد الثقة في cole JI‏ والدعاء في جملته أقوئ في استعتاب هارون 
من الاعتذار له» Joly‏ على تخييب أمل الأعداء في شيء مما يثير حفيظة الشماتة". 


وني مقام آخر في موضعين من سورة يوسف يظهران اللجأ إلى الله تعالى» وقوة الاتصال به 


O)‏ لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية» 
السفاريني QD‏ 
(Y)‏ جامع البيان» الطبري (۱۳/ CY‏ 
(Y)‏ التحرير والتنوير» ابن عاشور VIA/Y)‏ 
C£)‏ لباب التأویل» الخازن (VOY /Y)‏ 
)0( ينظر: تفسير المنار» محمد رشيد رضا (9/ .)۱۸١‏ 
© 


الست السادسة. المجلد )6( العدد(2) ((209م/۵1449) : m‏ ( 


دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - || 


في السراء والضراء: الأول: ظ QU‏ هَل VY cie zs‏ كما el de Rol‏ من قبل AEG‏ 
cj s Joe d Ga) a al dd eic uet iy ag‏ 
وملهوف أرحم من كل راحم؛ OM‏ كل من يرحم إنما يرحمه برحمة نالها منه". وهذه الدلالة 
تعطي قيمة استخدام هذه الصيغة في مثل هذا المقام؛ وفيه «اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة 
الواسعة» فأرجو منه حفظه» وألا يجمع على مصيبته ومصيبة MAST‏ وفيه من التوكل على الله 
َه ما لا يخفئ» ولذلك ربطه ابن كثير بضعف الإنسان وحاجته فقال: «أي: هو أرحم الراحمين 
بي» وسيرحم كبري وضعفي ووجدي بولدي» وأرجو من الله أن يرده ule‏ ويجمع شملي cay‏ إنه 
أرحم الراحمين»”. ولا شك أن قوله: Je odi iof gas has fe AG y‏ له» og jay‏ به 
نفسه في حزنه على يوسف» وذلك بتسليم الأمر لله سبحانه» والاستسلام لقدره» والرضا 
بمقدوره» وأنه سبحانه لو أراد حفظ يوسف لحفظه. فهو خير الحافظين» لا يقع شيء في هذا 
الوجود إلا بأمره» وهو أرحم الراحمين فما ينزل بالناس من مکروه هو واقع بهم من ربٌ رحيم؛ 
فهو رحمة بالنسبة لما هو أقسئ منه وأوجع*. والثاني: جاء في قوله تعالئ: p‏ قال لا Cu‏ عَلَيَكُمْ 
aia agi‏ الله لک CAV Cose a‏ في مقام الاعتذار الوارد من أخوة يوسف 
RR‏ وكان يوسف عا موفقا حليما يأبئ عليه فضله وإحسانه وبره بأهله إلا أن يؤكد الصفح 


والمغفرة» بل ويطلب لهم من الله الرحمة والغفران» وتأمل كيف ابتدأ فقال: SS aia y‏ € 
فدعا لهم بمغفرة ما فرط منهم؛ ليكون عقاب الدارين مزالا عنهم. وقد زادهم تكريما بالدعاء 


)1( ينظر: تأويلات أهل السنة» الماتريدي (5/ QUU‏ 
(Y)‏ البحر المحيطء أبو حيان (5/ (4o‏ 

)1( تفسير القرآن العظیم» ابن كثير /٤(‏ ۳۹۹). 

.)٠١ /۷( التفسير القرآني» عبد الكريم الخطيب‎ (E) 


yall cello cili مبلة العلومم‎ 
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لهم بالمغفرة» ولذلك فقد استنبط بعض العلماء من قوله: ga ١‏ أَرَحَمْ Cose SÍ‏ 4 تحقيق 
حصول المغفرة لهم؛ لأنه عفا عنهم» فالله أولئ بالعفو Xem JU‏ لهم» وبيان للوثوق بإجابة 
الدعاء”. وإن رحمة الله لأوسع وأرحب» فلن يحرمهم الله سبحانه مغفرته ورحمته. وتضرع 
أيوب 8# مخاطبا ربه بوصفه باسم التفضيل (أرحم) في قوله: ah oos Rall ets Gp‏ 
C sei‏ 4 (لأنبیاء:۸۳) وني ul‏ أيوب BE‏ وما ذكره الله تعالئ من شأنه bala‏ وفي غيره من 
القرآن من العبر والدلائل ما ليس في غيره؛ لأنه تعالئ مع عظيم فضله أنزل به من المرض العظيم 
ما أنزله مما كان عبرة له ولغيره ولسائر من سمع بذلك وتعريفا لهم أن الدنيا مزرعة الآخرة» وأن 
الواجب على المرء أن يصبر على ما يناله من البلاء فيهاء ويجتهد في القيام بحق الله تعالئ ويصبر 
على حالتي الضراء والسراء”. وني هذا الموضع تعرض الآية eles‏ أيوب واستجابة الله للدعاء؛ 
ON‏ السياق سياق رحمة الله بأنبيائه» ورعايته لهم في الابتلاء. وأيوب هنا في دعائه لا يزيد على 
وصف حاله: all o GTP‏ ووصف ربه بصفته: « Cose ensis‏ ثم لا يدعو بتغيير 
حاله» صبرا علئ بلائه» ولا يقترح شيئا علئ ربه» تأدبا معه وتوقيرا. فهو نموذج للعبد الصابر لا 
يضيق صدره بالبلاء» ولا يتململ من الضر الذي تضرب به الأمثال في جميع الأعصار. ذكر 
الواحدي وهذا تعريض منه بمسألة um JI‏ إذ أثنئ عليه بأنه الأرحم وسكت”. وذكر 
الزمخشري أنه «ألطف في السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب الرحمة» وذكر ربه بغاية الرحمة ولم 


يصرح بالمطلوب»*. ولذلك فإن قوله: « مسن pali‏ 4 ليس تصريحا بالدعاء» ولكنه ذكر نفسه 


Qo /5( محاسن التأويل» القاسمي‎ (\) 
KGW AWARD التفسير الكبير» الفخر الرازي‎ (Y) 
YEV /۳( الواحدي‎ cas JE التفسير‎ (Y) 
.)٠١١ /Y) الكشاف. الزمخشري‎ (E) 
C 


( m : (.1442/p2O02)) العدد(2)‎ (6) Aol! السنة السادسة.‎ 
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بما يوجب الرحمة» ووصف ربه بغاية الرحمة ليرحمه؛ فكان في ذلك من حسن التلطف ما ليس 
في التصريح بالطلب”. وذكر ابن القيّم أنه «جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد» وإظهار الفقر 
والفاقة إلى ربه» ووجود طعم المحبة في التملق له» والإقرار له بصفة الرحمة» وأنه أرحم 
الراحمين والتوسل إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته هو وفقره. ومتئ وجد المبتلئ هذا كشفت 
عنه بلواه. وقد جرب أنه من قالها سبع مرات ولا سيما مع هذه المعرفة كشف الله ضره»”. 
وجاءت الإجابة سريعة بالفاء 5ب (opui Quid A RS‏ 
(الأنبياء: (AE‏ والسين والتاء للمبالغة في الإجابة» أي استجبنا دعوته العرضية بإثر كلامه وكشفنا ما 
به من ضرء إشارة إلى سرعة كشف الضر عنه» والتعقيب في كل شيء بحسبه» وهو ما تقتضيه 
العادة في البرء وحصول الرزق وولادة PONG‏ 
a‏ المطلب الثاني: أحكم الحاكمين. 

من صفات الله تعالى العظيمة صفة الحكمة في الخلق والإيجاد والتشريع» فالله ك ما شرع 
Lal‏ من الأوامر» وما خلق شيعا من المخلر قات إلا لحكمة عظيمة وغاية حميذة» وصضفة الحكمة 


صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل في علاه» وأجمل ما يقال في معناها: أن الله ل يضع الشيء في 
موضعه. ووردت صفة الحكمة في جانب الله تعالى باسم التفضيل (أحكم) في قوله تعالى: 
« وکادی os Ja So ail 6] 5 UE HG EF‏ وَعَدَكَ ae E S fol GATT‏ 4 (هود:ه؛) 
ضمن حوار نوح 84# مع ربه GB‏ قصة الغرق وسؤاله النجاة له؛ إعلاما بأن نوحا حملته شفقة 
الأبوّة» وتعطف الرحم والقرابة» على طلب نجاته» لشدة تعلقه به» واهتمامه بأمره. وقد راع مع 


QU /۲( التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي‎ O) 
QU D الفوائد ابن القيم‎ (Y) 


QV V) ابن عاشور‎ cp gtlly EQ 
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ذلك أدب الحضرة» وحسن السؤال فقال: « وَإِنَّ وَعَدَكَ Asii‏ 4 فاستعطف ربه بالاسترحام» 
وعرّض بقوله: SST Col p‏ الحتكمينَ 4 إلى أن العالم العادل والحكيم لا يخلف وعده". 
واكتفئ نوح E‏ بذلك دون أن يصرح بمطلوبه» وهو نجاة bob aul‏ مع الله - تعالئ - وحياء منه 
- سبحانه - واعتقادا منه بأنه = سبحانه = عليم بما يريده» وخبير بما یجول في نفسه. وهذا لون 
من الأدب السامي» سلكه الأنبياء لا في مخاطبتهم لربهم ك قال ابن عطية: «ثم حسّن 
المخاطبة بقوله: « ioi 3225 o]‏ وبقوله: « eS SEI als‏ 4 فإن هذه الأقوال معينة في 
حجته)". وقال ابن عاشور: «والاقتصار على هذه الجمل الثلاث في مقام الدعاء تعريض 
بالمطلوب؛ GY‏ لم يذكره» وذلك ضرب من ضروب التأدب والتردد في الإقدام على المسؤول 
عنه استغناء بعلم المسؤول)”. 
* المطلب الثالث: أسرع الحاسبين. 

صفة السرعة صفة فعلية اختيارية ثابتة لله تعالى بالكتاب والسنة الصحيحة. وقد de‏ الحافظ 
أبو عبد الله بن منده AB‏ (السريع) من أسماء الله في كتاب acm gl‏ مستشهداً بحديث أبي هريرة 
مرفوعا: op‏ الله قال: إذا GLA‏ عبدي بشبر؛ تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع؛ تلقيته بباع» وإذا 


)\( محاسن التأويل» القاسمي Qe Y P0‏ 
(Y)‏ المحرر الوجيزء ابن عطية OVA /Y)‏ 
(۳) التحرير والتنوير» ابن عاشور (AG /\Y)‏ 
(E)‏ التوحيد ومعرفة أسماء الله EE‏ 5 وصفاته على الاتفاق والتفرد» ابن منده (۲/ NEV‏ 
)0( صحيح مسلم» مسلم بن الحجاج» باب الحث على ذكر الله quU‏ حديث (YIVO) ei‏ 
)1213725 
C‏ 


( m : (.1442/p2O02)) العدد(2)‎ (6) Aol! الست السادسة.‎ 
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ومعنئ السريع في صفاته تعالئ B‏ أنه سريع الحساب لعباده Ol‏ أفعاله تسرع فلا يبطئ منها 
شيء عما أراد؛ لأنه بغير مباشرة ولا علاج» ولا كلفة وإنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له «كن 
فيكون». وقد تنوع التفضيل في صفة السرعة مقيدة ومضافة بين ذكر الحساب وذكر المكر في 
مقامين مختلفين: 

الأول: Ey‏ دوأ إلى آله godt eia‏ ألا له لمكم oes pal gang‏ 4 (الأنعام:77) وفاصلة 
الآية تبين شدة سرعة الله َه للحساب. إذ لما أمر الله تعالى رسوله م أن يبين للمشركين أنه 
على بينة من ربه فيما بلغهم obl‏ من رسالته» Oly‏ ما يستعجلون به من عذاب الله ونصره عليهم 
- تعجيزا أو LSE‏ أو عنادا = ليس عنده» وإنما هو عند الله الذي قضت سنته أن يكون لكل شيء 
أجل وموعد لا يتقدم ولا يتأخر عنه» aly‏ تعالئ هو الذي يقضي الحق ويقصّه علئ رسوله وبيده 
تنفيذ وعده ووعيده - LA‏ على ذلك ببيان كون مفاتح الغيب عنده» وكون التصرف في الخلق 
بيده» وكونه هو القاهر فوق عباده لا يشاركه أحد من رسله ولا غيرهم في ذلك حت يصح أن 
يطالبوا به... ثم إنه تعالئ بيّن ما في هذه الآية من الإجمال في الموت» والرجوع إلى الله للحساب 
والجزاء مبتدئا ذلك Sb‏ قهره لعباده» واستعلائه عليهم» وإرساله الحفظة لإحصاء أعمالهم 
وكتابتها عليهم”". قال مقاتل: «هو أسرع حسابًا من غيره وذلك قوله: p‏ وکفیٰ Coe G‏ 4 
EVLA‏ وقال الطبري مبينا أثر التفضيل بقوله «أسرع» في فاصلة الآية: «وهو أسرع من 
حسب عددكم وأعمالكم وآجالكم وغير ذلك من أموركم» أيها الناس» وأحصاهاء وعرف 
مقاديرها ومبالغها؛ لأنه لا بحسب بعقد c‏ ولكنه يعلم ذلك ولا يخفئ عليه منه IE‏ فهو 


(010) تفسير مقاتل» مقاتل بن سليمان‎ (Y) 
CE) جامع البيانء الطبري‎ )۳( 
5 


ato e o)‏ العلوم الشرعيغ واللغة العريبة 
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تذييل وابتداء كلام مضمنه التنبيه وهز نفس السامع» وتعريفه للجنس» أي جميع أنواع التصرفات 
في العباد له سبحانه» ولا حكم إلا له سبحانه» VG‏ حرف استفتاح يذكر في أول الكلام لتنبيه 
المخاطب لما بعده إذا كان مهما؛ S‏ يفوته منه شيء» وقوله: ASTID Sip‏ يفيد الحصرء أي له 
الحكم وحده ليس لغيره منه شيء في ذلك اليوم» لا على سبيل الصورة والإضافة المؤقتة ولا 
على سبيل الحقيقة»". وربط صاحب المنار قيمة ذكر التفضيل بالسرعة المتناهية وقصر الزمن» 
فقال: «يحاسب العباد كلهم في أسرع زمن وأقصره» لا يشعّله حساب أحد عن حساب غيره؛ BY‏ 
لا يشغله OUS‏ عن OL‏ فاسم التفضيل فيه على غير بابه؛ إذ لا محاسب هنالك غيره؛ أو هو 
بالنسبة إلى المحاسبين أو الحاسبين في غير الآخرة...والمراد هنا أنه أسرع الحاسبين إحصاء 
للأعمال ومحاسبة ele‏ وهو يتضمن وعدا ووعيدا؛ BY‏ لما GT‏ بحرف المهلة في الجمل 
المتقدمة وكان المخاطبون فريقين» فريق صالح وفريق كافر» وذكر eel‏ إليه يرجعون كان المقام 
مقام طماعية ومخالفة فالصالحون لا يحبون المهلة والكافرون بعكس حالهم» فعجلت المسرة 
للصالحين والمساءة للمشركين”. 

الثاني: « SITS‏ الاس DS EES‏ بعد $i rec pz i Js uou Sa edd IASG TGS‏ 
GL‏ یکین نقتت زورك Oui)‏ الحديف عن حال المشركين عند إضابة el JI‏ يعد 
الشدة والفرج بعد الكرب» ورجح مقاتل أن المقصود بالناس كفار مكة*» باستهزائهم وتكذيبهم 
بالقرآن والرسالة» وكان الرد قويا وحاسما أي: أسرع مِحَالا بكم» واستدراجا لكم وعقوبة (eS‏ 


)1( تفسير المنار» محمد رضا (E40 /V)‏ 
(Y)‏ المرجع السابق (۷/ (Ero‏ 
(Y)‏ ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور (۷/ QUA‏ 
(E)‏ تفسير مقاتل» pls‏ بن سليمان QUE /Y)‏ 
C‏ 


( m ٠. 2 (1442/p202) (9)339 (6) Apoll السادسة.‎ ul 
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من المكر في آيات الله." فجاء اسم التفضيل معبرا عن سرعة المكر في جانب الله ك فما يأتيهم 
من العذاب أسرع في إهلاكهم مما أتوه من المكر في إبطال القرآن» وحقيقة مكر الله OB‏ ومعنى 
هذه الصفة: أنه يل يستدرج العبد ويملي cd‏ حتى إذا أخذه لم يفلته» فيبسر له الأمور حتى يظن 
أنه في غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجا في حقه”. «فإن قلت: ما وصفهم بسرعة المكر» فكيف 
صح قوله: palp‏ مَك 4؟ قلت: بلئ دلت على ذلك كلمة المفاجأة» كأنه قال: وإذا رحمناهم 
من بعد ضراء فاجئوا وقوع Soll‏ منهم» وسارعوا إليه قبل أن يغسلوا رؤوسهم من مس الضراء 
ولم يتلبثوا ريثما يسيغون غصتهم. والمعنئ: أن الله تعالئ دبر عقابكم وهو موقعه بكم قبل أن 
تدبروا كيف تعملون في إطفاء نور الإسلام»”. ولما كان صدر الآية متضمنا سرعة مكرهم بما 
تحمله لفظة Coa)‏ المشعرة بابتداء الغاية أي: ينشئ المكر إثر كشف الضراء لا يمهل ذلك وبلفظ 
(إذا) الفجائية الواقعة جوابا ل(إذا) الشرطية» أي في وقت إذاقة الرحمة فاجأوا بالمكر. وختمت 
الآية بقوله: oa G yt LG Op‏ 4 تحقيقا للانتقام» وتنبيها علئ أن ما دبروا في إخفائه 
لم يخف على الحفظة فضلا أن يخفئ على الله تعالن". كما أا Gul‏ من جهته تعالئ لأسرعية 
مكره سبحانه غير داخل في الكلام الملقن...فإن كتابة الرسل لما يمكرون من مبادئ Oras‏ 
مكرهم وتخلف آثره عنه بالكلية» وفيه من المبالغة ما لا يوصفء وتلوين الخطاب بصرفه عن 
4 إليهم للتشديد في التوبيخ©. 


)1( جامع البيان» الطبري )84/10( 
(Y)‏ العقيدة الواسطيةء إثبات صفتي المكر والكيد لله تعالئ» محمد خليل هراس AYE)‏ 
)1( الكشاف» الزمخشري QA /Y)‏ 
CE)‏ أنوار التنزيل» البيضاوي (A /Y)‏ 


OY /5( إرشاد العقل السليم أبو السعود العمادي‎ (o) 
5 
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e‏ المطلب الرابع: أحسن الخالقين. 

GÉ‏ صفةٌ من صفات الله الفعلية الثابتة بالكتاب والسنة» وهي مأخوذة أيضاً من اسميه 
(الخالق) (SEIN‏ والخلق ني كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه". وقد ارتبطت 
لفظة الحسن بصفات الله تعالئى ووردت باسم التفضيل» وأخبر تعالئ OL‏ حكمه أحسن الأحكام 
وتقديره أحسن التقادير. وقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى اعتبار الأسماء المضافة وعدّها 
ضمن الأسماء الحسنئء قال: «وكذلك أسماؤه المضافة مثل: أرحم الراحمين» وخير الغافرين» 
ورب العالمين» ومالك يوم الدَّينَء وأحسن الخالقين» وجامع النّاس ليوم لاريب فيه» ومقلّب 
القلوب» وغير ذلك مما ثبت في الكتاب ci Us‏ وثبت في eli‏ بها بإجماع المسلمين»". 

وقد ورد اسم التفضيل (أحسن) في جملة من الآيات» وعدد من المقامات» فمن ذلك: قوله 
تعالئ: « أَتَدَعُونَ old f Sz] 7 45555 S63‏ 4 (الصافات:0؟1)» والآية شروع led‏ نصح به 
إلياس 8 قومه» والبعل بلغة اليمن «الإله» وكان صنما من ذهب ببعلبك بأرض الشام فكسره 
إلياس ##» ثم هرب منهم. «وكل شيء في القرآن: (بعل) يعني الزوج. غير واحد في الصافات 
> أَتَدَعُونَ بعلا 4 يعني Ly‏ والمعنئ: وتدعون عبادة أحسن من قيل له خالق. ويحتمل المعنى 
أحكم وأتقن» والآية جاءت بأسلوب الاستفهام إنكارا عليهم أن يعتقدوا أن غير الله إله» وقد أشار 
فيه إل المقتضي للإنكار المعني بالهمزة. ولما كان هذا الإنكار Cae‏ للإصغاء» كرره مفصحً 
بسببه فقال: p‏ أَتَدَعُونَ SES‏ 4 وفيه زجر وتوبيخ لهم على فعلهم. وجاء الفعل C35)‏ ومادته تدور 


O)‏ تمذيب AAU‏ الأزهري (17/1)» المحكم والمحيط الأعظم» ابن سيده (5/ COO‏ اللسان» 
ابن منظور )*\/ (AO‏ 
(Y)‏ مجموع qe glial‏ ابن تيمية (ENG [Y Y)‏ 
(Y)‏ تفسير مقاتل» مقاتل بن سليمان )0/ 59). 
C‏ 


( m : (.1442/p2O02)) العدد(2)‎ (6) Aol! السنة السادسة.‎ 
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على ما يكره» والمقام مقام الغضب والتهويل صادر من إلياس ## فناسب هذا اللفظ. وقد ريد 
هنا تبشيع حالهم في الإعراض عن ربمم els‏ بلغوا الغاية في الإعراض. 
ae‏ المطلب الخامس: خير الناصرين» الرازقين» الحاكمين. 

قد تحذف همزة (أفعل) في التفضيل في ثلاث كلمات» هي: خير وشر وحبٌّ» وهي أسماء 
تفضيل أصلها: أخيّر CSTs Ly‏ وقد حذفت همزاتها لكثرة استعمالهاء ويجوز إثباتها على قلة 
في خير وشرء أما إثباتها في حبٌ فهو كثير. قال السيوطي: «ويقال: هو أخير منه في لغة رديئة 
والشائع خير منه بلا همز»”. وني اللسان: «فإن أردت معنئ التفضيل قلت: فلانة خير الناس ولم 
تقل خيرة» وفلان خير الناس ولم تقل أخيرء لا يى ولا يُجمع؛ لأنه في معني أفعل)”. وقد 
وردت dad‏ (خير) في القرآن الكريم بأسلوبي التنكير والتعريف مراعاة للسياق والمقام» وتنوعت 
بين ذكرها مفردة وورودها مقترنة بمعطوف آخرء كما أن أغلب ذكرها في جانب التعريف جاء 
بطريق الإضافة تمييزا للمتصف le‏ وغالب ذكرها في فواصل OLY‏ تنبيها على أحقية المفضل 
المذكور. 

ومما جاءت فيه الخيرية مطلقة» قوله تعالئ: Coll ote de tics ADT Yb p‏ 
Cod 0 4 SURE s Cael‏ والأمر هنا للنبي محمد » أمر رسوله بعد ما قص 
عليه القصص الدالة على كمال قدرته وعظم شأنه وما خص به رسله من الآيات الكبرئ 
والانتصار من العدا - بتحميده والسلام على المصطفين من cole‏ شكراً على ما أنعم عليه 
وقد حفلت سورة النمل من أولها إلى ما قبل هذه الآية بذكر قصص بعض الأنبياء والرسل مع 


E 


)1( المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء معرفة الرديء المذموم من اللغات» جلال الدين السيوطي 
(AVA AVAS)‏ 
(Y)‏ لسان العرب» ابن منظور» فصل الخاء المعجمة (5/ QUAE‏ 
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أقوامهم. وبعد ذلك شرع النظم الحكيم في بیان صفات الله di‏ وآثار قدرته ورحمته وهيمنته على 
جميع الكائنات. وقد حملت الآية خطابين» خطابا لرسول الله ج 


في صدر AM‏ بالأمر 
بالحمدلة» ثم انتقل الخطاب للمشركين إلزاما بالحجة عليهم» وجاء في عجز هذه الآية الاستفهام 
للإنكار والتقرير والتوبيخ والتبكيت والتهكم بحال هؤلاء المشركين» والتنبيه على مواضع 
التباين بين الله تعالئ» وبين الأوثان التي يُعبر بها ب(ما) التي هي لما لا يعقل". قال البيضاوي: 
«إلزام لهم وتمكم بهم وتسفيه لرآيهم» إذ من المعلوم أنه لا خير Lad‏ أشركوه رأسا حتئ يوازن 
بينه وبين من هو مبدأ كل PGS‏ وفي إيثار اسم التفضيل (خير) دعوة للتأمل ليصل المخاطب 
بعد التفكر إلى تعيين أحد الطرفين» وهو الله Be‏ قال مقاتل: «كان النبي D‏ 
قال: بل الله خير وأبقئ وأجل وأكرم»”. وقال ابن عطية: «وفي هذا التفضيل بلفظة «Jl gi Co)‏ 
أحدها أن التفضيل وقع بحسب معتقد المشركين إذ كانت تعتقد أن في آلهتها خيرا بوجه ماء 


وقالت فرقة: في الكلام حذف مضاف في موضعينء التقدير أتوحيد الله خير أم عبادة ما تشركون؟» 


إذا قرأ هذه الآية 


(Y)‏ ينظر: الكشافء الزمخشري Yo /Y)‏ التفسير الكبير» الفخر الرازي )£ «Con Y /Y‏ أنوار التنزيل» 
البيضاوي (5/ CYTE‏ البحر المحيطء أبو حيان (۸/ (YOO‏ 

)1( أنوار التنزيل» البيضاوي (5/ .)١55‏ 

)1( تفسير مقاتل» مقاتل بن سليمان (۳/ (n‏ وأخرجها البيهقي في الشعب )0/ V‏ برقم 
Y9)‏ 8( ني الباب التاسع: باب استحباب التكبير عند الختم من رواية جابر الجعفي عن 
أبن جعفر قال «كان على بن الحسين يذكر أن النبي ملك إذا ختم القرآن - فذكر حديثا طويلا - وفيه 
والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفئ الله خير أم ما يشركون؟ بل الله خير وأجل وأبقئ 
وأكرم وأعظم مما يشركون»» قال الزيلعي: «وقد روي في ختم القرآن حديث منقطع بسند ضعيف 
إلا أنه ليس فيه من يعرف بالكذب ووضع الحديث». تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير 
الكشاف للزمخشري (۳/ V‏ 

© 


( m : (.1442/p2O02)) العدد(2)‎ (6) Aol! الست السادسة.‎ 
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«فما» في هذه الآية بمعنى الذي» وقالت فرقة «ما» مصدرية وحذف المضاف إنما هو أولا تقديره 
أتوحيد الله خير el‏ شرككم؟...”. وذكر ابن جزي: «فدخلت خير التي يراد بها التفضيل لتبكيتهم 
وتعنيفهم» مع أنه معلوم أنه لا خير فيما أشركوا LET‏ وعبر ب (خير) لإيهام أن المقام لإظهار 
رجحان إلهية الله تعالئ على أصنامهم استدراجا لهم في التنبيه على الخطأ مع التهكم بهم إذ آثروا 
dole‏ الأصنام على عبادة الله. والعاقل لا يؤثر شيئا على شيء إلا لداع يدعو إلى إيثاره» ففي هذا 
الاستفهام عن الأفضل في الخير تنبيه لهم على الخطأ المفرط والجهل المورط لتنفتح بصائرهم 
إلى الحق إن أرادوا اهتداء. والمعنئ: ءالله الحقيق بالإلهية أم ما تش ركونهم ae‏ 

ومما وردت فيه (خير) بصيغة التنكير الدال علئ العموم معطوفا عليه في قصة سحرة 
RS Adis 5 yw ys‏ وأو € (rid)‏ وذلك عن OU‏ السحرة الذيخ آمنوا وواجهوا فرعون 
بإيمانهم» وتصديقهم لتوحيد الله؛ طلبا لمغفرته لهم مما وقعوا فيه من الخطايا والسحر. وجاء 
الرد منهم قويا oig‏ الفاصلة في مقابل مقالة فرعون بالتهديد لهم بشدة العذاب وطول lad!‏ أي: 
«أفضل منك وأدوم منك يا فرعون فإنك تموت ويبقئ الرب وحده - تعالئ جده -» لقول 
فرعون: « cha) 4 aly Ge ASTU Sachs‏ ولعل التفضيل في جانب الجزاء والعذاب» 
وعلئ ذلك GUE‏ وقع في السحرة من هذا التهديد» هو مجرد توقعات لهذا العذاب» كما تصوّره 


O)‏ والذين قالوا: إن و«(خير) هاهنا ليس بمعنئ أفضل منك» وإنما هو مثل قول الشاعر: أتهجوه 
ولست له بكفء فشر كما لخي كما الفداء فالمعنى فالذي فيه الشر منكما للذي فيه الخير الفداء. 
ولا يجوز أن يكون بمعنئ من ALY‏ إذا قلت: فلان شر من فلان ففي كل واحد منهما شر). ينظر: 
الجامع لأحكام of al‏ القرطبي (۱۳/ VY‏ 

Qo /۲( التسهيل لعلوم التنزيل» ابن جزي‎ (Y) 

(©) ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور IY‏ 

.)7 /۳( تفسير مقاتل» مقاتل بن سليمان‎ (E) 

5 
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فرعون.أما العذاب الذي سيأخذهم به فرعون» فهو عذاب حاضر واقع في الحال» وهو عذاب 
- على تلك الصورة - فظيع مهول» ولهذا وازن فرعون بين عذابه» والعذاب الذي توعد موسى 
السحرة به» وأراهم أن عذابه Lal‏ فجاء الرد حازما وقويا «وهل كان يقع في الحسبان أن جماعة 
من Ule)‏ فرعونء وعابدیه» الذين ولدوا - كما ولد آباؤهم - في ظل ربوبيته» وسلطان ألوهيته - 
هل كان يقع في الحسبان أن يجئ يوم يقف فيه هؤلاء العباد في وجه هذا الإله موقف التحدّي» بل 
والاستخفاف والسخرية؟ ولكنه الإيمان» يفعل المعجزات» ويقلب الأوضاع MLA golly‏ 
فذلك مقابلة لوعيده مقابلة AS‏ 

وقد ورد اسم التفضيل (خير) مضافا في حق الباري سبحانه في سياق التحدي والمقارنة» 
رجاه قله yl‏ وبل الأ ترايت plod Corrales di Sapete us‏ ن 35 
طاعة الكافرين والمنافقين؛ OB‏ طاعتهم تورث الردئ في الدنيا والآخرة؛ وذلك OS‏ الكفار لما 
أرجفوا أن النبي E‏ قد (fd‏ ودعا المنافقون بعض ضعفة المسلمين إلى الكفرء منع الله 
المسلمين ede‏ الآية عن الالتفات إلى كلام أولئك المنافقين» فالآية استئناف ابتدائي تحمل 
dost‏ اه fee zd‏ مق إل glee‏ 82 الس عل Ml p dag jell ye rar Le‏ فال إن lj‏ 
Is LC oil‏ يَرُدُوكُمْ Quast Ye‏ فَتَنقَلِبُوأْ حَسِرِينَ d‏ (آل عمران:149) ثم أمرهم بطاعته 
وموالاته» والاستعانة به» والتوكل عليه» وارتبطت الخيرية هنا بالنصرة والتأييد «وإنما كان تعالى 
خير الناصرين لوجوه: الأول: أنه تعالئ هو القادر على نصرتك في كل ما تريد» والعالم الذي لا 
يخفئ عليه دعاؤك tle pay‏ والكريم الذي لا يبخل في جوده» ونصرة العبيد بعضهم لبعض 
بخلاف ذلك في كل هذه الوجوه. والثاني: أنه ينصرك في الدنيا والآخرة» وغيره ليس كذلك» 


.)۸٠*۸/۸( التفسير القرآني للقرآن» الخطيب‎ (V) 


C 
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والثالث: أنه ينصرك قبل سؤالك ومعرفتك بالحاجة...وغيره ليس AIS‏ وخير الناصرين هو 
أفضل الموصوفين بالوصف» فيما يراد منه» وفي موقعه» وفائدته» فالنصر يقصد منه دفع الغلب 
عن المغلوب» فمتئ كان الدفع أقطع للغالب كان النصر أفضل» ويقصد منه دفع الظلم فمتئ كان 
النصر قاطعا لظلم الظالم كان موقعه أفضلء وفائدته أكمل» فالنصر لا يخلو من مدحة؛ OM‏ فيه 
ظهور الشجاعة وإباء الضيم والنجدة”. Gy‏ هذا دلالة على أن من pU‏ لنصر دين الله فإنه لا 
يُخذل ولا يُغلب؛ OY‏ الله مولاه و(بل) هنا للإضراب الانتقالي لترك الكلام الأول من غير إبطال 
وأخذ في كلام غيره؛ لأنه - سبحانه - بعد أن حذر المؤمنين من إطاعة الكافرين وما يترتب 
عليها من las‏ انتقل إلى توجيههم إلى ما فيه عزتهم وكرامتهم وسعادتهم» والعاقل يطلب 
النصرة من الله تعالئ؛ لآنه هو الذي ينصر على العدو ويدفع عنهم كيده «وفي لفظة (بل) تلطف 
وتنبيه أن مق المحال أن بكرن من تخصصن بموالاة cdi‏ وعرف أن Sall‏ منه أن يعتمد غيره أو 
يقصد by Mol pw‏ اختيار لفظة poll)‏ )2( دقة ودلالة؛ ON‏ هذا اللفظ لا يدل على النصرة والعون 
فقط» وإنما يدل على كمال المحبة والمودة والقرب» والنصرة تجيء ملازمة لهذه المعاني» فمن 
كان الله محبا cJ‏ كان - سبحانه - ناصرا له لا محالة”. قال النحّاس: «المولى الناصرء فإذا كان 
ناصرهم لم يغلبوا)". 


Ge Jof ut Agi euo ST une قال‎ p وجاء (خير الرازقين) بالإضافة في قوله تعالئ:‎ 


QUAE /9( التفسير الكبير» الفخر الرازي‎ O) 

.)١717-١75 /5( ينظر: التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ (Y) 

(AV /Y) تفسير الراغب الأصفهاني» الراغب الأصفهاني‎ (Y) 

QUY /Y) ينظر: التفسير الوسيط للقرآن الكريم» محمد سيد طنطاوي‎  (£) 
.)٤۹۳/۱( معاني القرآن» النحاس‎ (o) 


yall cello cili مبلة العلومم‎ 
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صد 


23,7, c, € oe 


Lent a 23,0‏ تَكُونُ لَمَا OGY Lue‏ وَءَاخْرنًا وَءَاية ay si Calg Gil Gs‏ 4 (المائدة:4١١)‏ 
Gs‏ مقام الدعاء يستحسن الثناء على الله SE‏ بما هو cabal‏ وهذا ما فعله عيسى Be‏ 
قومه إلى ما سألوا من مسألة ربه مائدة تنزل عليهم من السماء ودعا الله تعالئ بهذا الدعاء؛ لما 


> أن أجاب 
علم صحة قصدهم وأنهم لا يريدون تعجيزا ولا تجربة» وني دعاء عيسئ RR‏ أدب العبد المجتبئ 
مع إلهه ومعرفته بربه» فناداه باسم الذات الجامع rere)‏ الألوهية والقدرة والحكمة والرحمة 
وغير ذلك» ثم باسم الرب الدال على معنئ الملك والتدبير والتربية والإحسان olt‏ وختمه 
بسؤال الله ES‏ الرزق» والإشارة بأنه خير الرازقين. وتأمل في هذا الترتيب من عيسئ ع فإنه لما 
طلب المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر غرض الأكل حيث قال: « وَآرَرُقَنَا 4 
ثم انتقل من الرزق إلى الرازق: KORE als p‏ ...وهو عروج مرة أخرئ من الخلق إلى 
الخالق ومن غير الله إلى الله ومن الأخس إلى الأشرف”. فجاءت هذه الفاصلة تذييلا جاريا 
مجرئ التعليل» أي خير من يرزق؛ لأنه خالق الأرزاق ومعطيها بلا عوض. 
وارتبطت (خير) بالحاكمية في قوله تعالئ: eil p‏ مَا يُوحَ BS els I‏ 
Vy) 4 eS BS‏ في خاتمة سورة يونس بالخطاب التوجيهي للنبي © على سبيل 
الديمومة والاستمرار في الاتباع لمنهج الله والصبر على الأذى في سبيل ذلك» وتحمل في Lebe‏ 
وعدا للنبي Ob BP‏ يغلبهم - كما وقع - تقتضيه قوة اللفظ. والتعبير ب(خير الحاكمين)؛ لأنه 
المطلع على السرائر فلا يحتاج إلى بينة وشهود» فلا يمكن الخطأ في حكمه لاطلاعه على 
السرائر اطلاعه على الظواهرء وقد حكم بنصر نبيه وإظهار دينه وبقتل المشركين وأخذ الجزية 
من أهل الكتاب» وفيها ذلهم وصغارهم» قال أبو حيان: «وهو وعد منه تعالئ بإعلاء كلمته 


ر ae‏ 
الله 


هو 


A 


YT ينظر: تفسير المنار» رضا‎ QU 


(EXE Y) ينظر: التفسير الكبير» الفخر الرازي‎ (Y) 
© 
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دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - | 


ونصره علئ أعدائه كما DG‏ «وهذه الفاصلة ثناء وتذييل لما فيها من العموم» أي وهو خير 
الحاكمين بين كل خصمين في هذه القضية وفي غيرهاء فالتعريف في الحاكمين للاستغراق بقرينة 
التذييل والأخيرية من الحاكمين أخيرية وفاء الإنصاف في إعطاء الحقوق. وهي هنا كناية عن 
معاقبة الظالم؛ OY‏ الأمر بالصبر مشعر ob‏ المأمور به معتدئ عليه» ففي الإخبار بأن الله خير 
الحاكمين إيماء Ob‏ الله ناصر Ed ues‏ والمؤمنين على الذين كذبوا وعاندوا. وهذا كلام جامع 
فيه براعة abated‏ وغير خاف ما في هذه الآيات من التسلية لنبيه ووعده للمؤمنين ووعيده 
للكافرين» وهو الختام المناسب الذي يلتقي مع مطلع السورة» ويتناسق مع محتوياتها بجملتها 
على طريقة القرآن في التصوير والتنسيق «فيجيء ختامها متلاقيا مع بدتهاء ويكون ما بين البدء 
والختام» عرضا شارحا لمضمون البدء والختام)”. 


الخانمة 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله: وبعد: فقد خرجت هذه الدراسة بما يلي: 

-١‏ أهمية الفاصلة في كتاب الله كك فالفاصلة في صفات الله ك تتميز بملائمتها لموقعها 
في النظم القرآني. 

-Y‏ قيمة الصفة الإلهية وحسن اختيارها. 

۳- ملائمة المفردة القرآنية متمثلة في صيغة اسم التفضيل لموقعها في السياق القرآني. 


(8A I) الخطيب‎ cof aU التفسير القرآني‎ (Y) 
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ato e iv)‏ العلوم الشرعيغ واللغة العريبة 


١ — — — — — — —— i‏ .عبد العزيزين صالح الدعيلج 


- ,5 تلك الصفات الإلهية في فاصلة الآيات القرآنية» واتخاذها موقع التذييل في النظم 
القرآني. 
0 — مدئ التناسب بين فاصلة الآية ومفتتحها ومقطعها من خلال الصفات الإلهية. 
7- بيان الكمال الإلهي المطلق باختيار تلك الصفات في مقاماتها. 
هذاء ويوصي الباحث بتتبع العلاقة القائمة بين أسماء الله Es‏ وصفاته وسياق الآيات. 


c 
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دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - ae‏ | 
قائمة المصادر والمراجع 


- أحكام Lal‏ ابن العربي» أبو بكر» راجع أصوله وخرج أحاديثه Gie p‏ عليه: محمد عبد القادر 
عطاء cc Y do‏ دار الكتب العلمية» Yt Y - ه١ EVE‏ 

- أسماء الله الحسنئ» الغصن. عبد cal‏ دار الوطن» الرياض» AME‏ 

- الأسنى في شرح أسماء الله الحسنئ» القرطبي» محمد بن أحمد» ضبط وإخراج أ.د. محمد حسن 
جبل وطارق أحمد محمد» Vb‏ طنطاء دار الصحابة للتراث» ٩۱٤۱ھ‏ - eNA‏ 

- اشتقاق أسماء cal‏ الزجاجي» أبو القاسم» ت: د. عبد الحسين المبارك» VS‏ بيروت» مؤسسة 
الرسالة» 1505ه-1985م. 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي» محمد الأمين» د.ط» القاهرة» مكتبة ابن تيمية» 
pA cav‏ 

- الإعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الأزرق» بنت الشاطى» عائشة محمدء AULAE CY Jo‏ 8« دار 
المعارف» د.ت. 

- أنوار التنزيل وأسرار التأويل (تفسير البيضاوي)» البيضاويء عبد الله بن عمر» د.ط» دار صادر» 
بیروت» لبنان. د.ت. 

- أنوار الربيع في نواع البديع» المدني» ابن معصوم» ت: شاكر هادي شكر» VL‏ النجف» مطبعة 
النعمان» ۱۳۸۹ھ - eA AIA‏ 


- بحر العلوم» السمرقندي» نصر بن محمد» ت: د. محمود مطرجيء د.طء دار الفكر» بيروت» 
د 

- البحر المحيط في التفسير» الأندلسي» أبو حيان» ت: صدقي محمد جميل» د.طء دار الفكر - 
ANEY enu‏ 

- بدائع الفوائد» ابن القيم» محمد بن أبي GS‏ د.طء دار الكتاب العربي» بيروت» OU‏ د.ت. 

- التبيان في أيمان القرآن» ابن القيم» محمد بن أبي بكر» ت: عبد الله بن سالم البطاطي» c Me‏ مكة 
المكرمة» دار عالم الفوائد» VEYA‏ 
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ato e o)‏ العلوم ac yüll‏ واللغة العريبة 
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- تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشريء الزيلعي» جمال الدين» تحقيق 
عبد الله بن عبد الرحمن السعد» ط cok Se)‏ دار ابن خزيمة» AVENE‏ 

— تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز القرآن» المصريء ابن أبي الإصبع» تقديم 
وتحقيق: الدكتور حفنى محمد شرف» د.طء الجمهورية العربية المتحدة - المجلس الأعلئ 

- التسهيل لعلوم التنزيل» الكلبي» ابن جزي» ت: الدكتور عبد الله الخالدي» ط١»‏ بيروت» شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم» VENT‏ 

- تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون - آخر سورة السجدة» ابن فورك» محمد بن الحسن» 
دراسة وتحقيق: علال عبد القادر بندويش» عاطف بن كامل بن صالح بخاري» Vb‏ المملكة 
العربية السعودية» جامعة el‏ القرئ» ۰٩٤۱ھ‏ -۹٠٠۲م.‏ 

- تفسير أبي السعود (إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم)» العمادي أبو السعود» د.ط» دار 
إحياء التراث العربى» بيروت» (OU‏ د.ت. 

- تفسير الإمام ابن عرفة» الورغمي» محمد بن محمد بن عرفة» ت: د. حسن المناعي» «Me‏ تونس» 

- التفسير البياني للقرآن الكريم» بنت الشاطئ» عائشة محمد» Vb‏ دار المعارف - القاهرة» د.ت. 


- تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور» محمد الطاهر» د.ط» تونس» دار سحنون للنشر والتوزيع» 
دات 

- تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» الهرري» محمد الأمين» إشراف ومراجعة: 
الدكتور هاشم محمد علي مهدي» ط۰۱ بیروت» لبنان» دار طوق النجاة» ١57١‏ ه - 5٠١١‏ م. 

- تفسير الراغب الأصفهاني» الراغب الأصفهاني» أبو القاسم الحسين بن محمدء تحقيق ودراسة: 
د. محمد عبد العزيز بسيوني» د. dale‏ بن على الشدي» ط١»‏ الرياض» دار 1١575 cule Ji‏ ه- 
TAREA‏ 

= تفسير الفاتحة والبقرة» العثيمين» محمد بن صالح» ط ا١ء‏ المملكة العربية السعودية» دار 
ابن الجوزي» EYY‏ ١اه.‏ 


Cc 
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دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - NH‏ 


- تفسير القرآن» ابن عبد السلام» عز الدين» ت: الدكتور عبد الله بن إبراهيم الوهبي» eMe‏ بيروت» 
دار ابن حزم» ٩۱٤۱ھ‏ - ۱۹۹1م. 

= تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)» رضاء محمد رشيد» د.طء القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للکتاب» ۱۹۹۰ p‏ 

- تفسير القرآن العزيزء الإلبيري» محمد بن عبد الله ت: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - محمد بن 
مصطفئ الكنز» ط١»‏ القاهرة» مصرء الفاروق الحديثة» EYY‏ ١ه‏ -7١١1م.‏ 

- تفسير القرآن العظيم» ابن أبي حاتم» محمد عبد الرحمن» ت: أسعد محمد الطيب» Y do‏ المملكة 
العربية السعودية» مكتبة نزار مصطفئ ١9 CUI‏ 5 ١ه.‏ 

— تفسير القرآن العظيم» ابن كثير» إسماعيل بن عمر» ت: سامي بن محمد سلامة» ط۲ الرياض» دار 
طيبة للنشر والتوزيع» ١57١ه‏ - g AAA‏ 

- التفسير القرآني للقرآن» الخطيب» عبد الكريم يونس» د.طء i AW‏ دار الفكر العربي» د.ت. 

- التفسير الكبير» الرازي» فخر الدين» ط٤»‏ بيروت» لبنان» دار إحياء التراث العربي» =N EYY‏ 


۹۱م 


- تفسير الماتريدي (تأويلات أهل CES‏ الماتريدي» أبو منصور» ت: د. مجدي باسلوم» «Me‏ 
بیروت» لبنان» دار الكتب العلمية» ٩٩٤١ھ‏ - ١٠٠۲م.‏ 

- تفسير مقاتل بن سلیمان» الآزدي» مقاتل بن سليمان» ت: عبد الله محمود شحاته» Vb‏ بيروت» 
لبنان» دار إحياء التراث» VEY‏ 

- التفسير الوسيط للقرآن الكريم» طنطاوي» محمد سيد ط ١ء‏ الفجالة» القاهرة» دار مضة مصر 
للطباعة والنشر والتوزیع» ٠۹۸۸‏ م. 

- تفسير يحيئ بن سلام» التيمي» يحيئ بن سلام» CALS‏ تقديم وتحقيق: الدكتورة هند شلبي» «Meo‏ 
بیروت» ob‏ دار الكتب العلمية» ١۲٤۱ھ‏ - ٤٠٠۲م.‏ 

- تهذيب RU‏ الأزهري» أبو منصور» ت: محمد عوض مرعب» Vb‏ بيروت» دار إحياء التراث 
العربي» ١١٠5م.‏ 
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afin)‏ مجلة العلوم ac jill‏ واللغة العريية 
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- التوحيد ومعرفة أسماء الله di‏ وصفاته على الاتفاق والتفرد» ابن منده» محمد بن إسحاق» حققه 
وعلق عليه وخرج أحاديثه: الدكتور علي بن محمد ناصر الفقيهي» (Vo‏ المدينة المنورة» مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة» eY EY AN EYY‏ 

- توضيح المقاصد وتصحيح القواعد في شرح قصيدة الإمام ابن القيم» ابن عيسئ» أحمد بن عيسئ» 
eni s ub‏ المكتب الإسلامي» AVEC‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي» عبد الرحمن بن ناصر» ت: عبد الرحمن بن 
معلا اللويحق» co‏ مؤسسة الرسالة cM‏ ١٠0١5م.‏ 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآن» الطبري» محمد بن جرير» ت: أحمد عبد الرزاق البكري 
وآخرین» Vb‏ القاهرة» دار السلام 5768 ١ه‏ - 6١٠5م.‏ 

- الجامع الكبير (سنن الترمذي)» الترمذي» محمد بن عيسئ» ت: بشار عواد معروف» (Mo‏ بيروت» 
دار الغرب الإسلامي» ۱۹۸۸ g‏ 

- الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)ء القرطبي» محمد بن أحمد» ت: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش»ء ط CY‏ القاهرة» دار الكتب المصرية» PAATE ANTAL‏ 

- الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله BP‏ وسننه وأيامه = صحيح البخاري» 
البخاري» محمد بن إسماعيل» ت: محمد زهير بن ناصر الناصرء Vb‏ دار طوق النجاة» AN EYY‏ 


- جمهرة اللغة» ابن دريد» محمد بن دريد» ت: رمزي منير بعلبكي» (Mo‏ بيروت» دار العلم 
للملايين» YN‏ 

- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون» السمين الحلبي» أحمد بن يوسف» ت: الدكتور أحمد 
محمد الخراط» د.ط» دمشق» دار القلم» قلق 

- روح البيان» الخلوتي» إسماعيل حقي» د.ط» بيروت» دار الفكر» د.ت. 

- السنن الكبرئء النسائي» أحمد بن شعيب» ت: حسن عبد المنعم شلبي» Vb‏ بيروت» مؤسسة 
الرسالة» Vor Vahey)‏ 

- شرح العقيدة الطحاوية» الحنفي» ابن أبي العز» ت: شعيب الأرناؤوط - عبد الله بن المحسن 
التركي» ط cV‏ مؤسسة الرسالة» ۱۷٤۱ھ‏ -19917م. 


C 
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دلالة التفضيل في أسماء الله الحسنى في القرآن الكريم - NH‏ 


- شرح العقيدة الواسطية» ويليه ملحق الواسطية» هراس» محمد بن خليل» ضبط نصه وخرّج 
أحاديثه ووضع الملحق: علوي بن عبد القادر السقاف» Pb‏ الخبر» دار الهجرة للنشر والتوزيع» 
اه 

- شعب الإيمان» البيهقي» أبو OS‏ حققه وراجع أصوله وحقق أحاديثه د. عبد العلي عبد الحميد 
حامد» c Sab JE cM‏ مكتبة eV - ه١ 577 cus JE‏ 

- الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» الجوهري» إسماعيل بن حماد» ت: أحمد عبد الغفور عطار» 
Eb‏ بیروت» دار العلم للملایین» ۰۷٤۱ھ‏ - gYAAV‏ 

- طريق الهجرتين وباب السعادتين» ابن القيم» محمد بن أبي بكر» TL‏ القاهرة» مصرء دار السلفية» 
dA TVAE‏ 

- العلو للعلي الغفار في إيضاح صحيح الأخبار وسقيمهاء الذهبي» شمس الدين» ت: أبو محمد 
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- Majmou? Alfatawa, Ibn Taymiyyah al-Harrani, Ahmad ibn Abd al-Halim, translated 
by: Abd al-Rahman bin Muhammad bin Qasim, Madinah al-Nabawiyyah, Kingdom 
of Saudi Arabia, King Fahd Complex for the Edition of the Holy Qur'an, 1416 AH / 
1995 AD. 

- Mahasin Attawil, Al-Qasimi, Jamal Al-Din, translated by: Muhammad Basil Oyoun 
Al-Soud, First Edition, Beirut, Lebanon, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya - 1418 AH 

- Almuharir Alwajiz fi Tafsir Kitab Allah Alazziz, Ibn Attiyah, Abdul Haq Bin 
Ghaleb, translated by: Abd al-Salam Abd al-Shafi Muhammad, First Edition, Beirut, 
Dar al-Kutub al-IImiyya, 1422 AH. 

- Almuhkam wa Almuhit Alazzam, Ibn Sayyidah, Muhammad ibn Sidah, translated 
by: Abd al-Hamid Hindawi, First Edition, Beirut, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 1421 AH 
- 2000 AD. 

- Mujhtasar Alasila wa Alajwiba ?ala Al?aqida Alwasotoa, A 1 Salman, Abdul Aziz 
bin Muhammad, Edition 12, 1418 AH - 1997 AD. 

- Al-Mizhar fi Oloom Allugha waw a Anwa?ha, Al-Suyuti, Jalal Al-Din, translated 
by: Fuad Ali Mansour, Scientific Books House - Beirut, First Edition, 1418 AH - 
1998 AD 

- Almasail Alati Khalaf fiha Rasoul Allah Ahl Aljahilia, Ibn Abd al-Wahhab, 
Muhammad, explained by Mahmoud Shukri al-Alusi, First Edition, translated by: 
Dr. Yusef Muhammad Al-Saeed, 1425 AH, 2004 AD. 

- Almusnad Assahih Almukhtasar binagl Al?adl ?an Al?adl ila Rasoul Allah, may 
Allah bless him, al-Qushayri, Muslim ibn al-Hajjaj, translated by: Muhammad Fu'ad 
Abd al-Baqi, House of Revival of Arab Heritage - Beirut. 

- Musnad allmam Ahmad Ibn Hanbal, Al-Shaibani, Ahmad Ibn Hanbal, verified by: 

Shuaib Al-Arna'out, Adel Morshed and others, First Edition, Beirut, Al-Risala 

Establishment, 1421 AH -2001 AD. 

- Ma?alim Alkitaba wa Maghanim Alisaba, Al-Qurashi, Abdul Rahim Bin Ali Bin 

Sheth, Translated by: Muhammad Husayn Shams al-Din, Dar al-Kutub al-Ilmiyya, 

First Edition, Beirut, Lebanon, 1408 AH, 1988 AD. 

- Ma?ani Al Qur'an, al-Nahas, Abu Jaafar Ahmad bin Muhammad, translated by: 

Muhammad Ali al-Sabuni, First Edition, Makkah al-Mukarramah, Umm al-Qura 
University, 1409 AH. 

- Almufradat fi Gharib Al-Qur'an, Al-Isfahani, Al-Ragheb, translated by: Safwan 
Adnan Al-Daoudi, First Edition, Damascus, Beirut, Dar Al-Qalam, Al-Dar Al- 
Shamiya - 1412 AH. 

- Almaqsad Alasna fi Ma?ani Asmaa Allah Alhusna, Al-Ghazali, Abu Hamed, 
translated by: Bassam Abdel-Wahhab Al-Jabi, Edition 1, Cyprus, Al-Jabi Al-Javan 
and Al-Jabi Press, 1407 AH - 1987 AD. 
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- Nazm Addurar fi Tanasub Alayat wa Assuar, Al-Buqai, Ibrahim bin Omar, Cairo, 
The Islamic Book House. 

- Alhidaya ila Bulugh Annihaya fi ?ilm Alma?ani wa Tafsirih, wa Ahkamih, wa Jumal 
min Funoonih wa ?uloomih, Al-Qaisi, Makki bin Abi Talib, translated by: A 
collection of university theses at the College of Graduate Studies and Scientific 
Research - University of Sharjah, under the supervision of Prof. Dr. Al-Shahid AI- 
Bouchikhi, First Edition, Sharjah, Books Research Group and Sunnah - College of 
Sharia and Islamic Studies - University of Sharjah, 1429 AH - 2008 AD. 

- Alwasit fi Tafsir Alquran Almajid, Al-Wahidi, Ali bin Ahmed, investigation and 
commentary: Sheikh Adel Ahmad Abdul-Muawjid and others, First Edition, Beirut, 
Lebanon, Scientific Books House, 1415 AH - 1994 AD. 
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